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المبحث الأول :

العبادة وأنواعها وأهميتها .

المطلب الأول :

معنى العبادة في اللغة 
العبادة لغة :التذلل والخضوع . 

قال ابن منظور : وعبد الله يعبده عبادة ومعبدا ومعبدة : تأله له . والتعبد : التنسك ... والعبادة الطاعة ...أو الطاعة مع الخضوع (
) . 

ثانيا : معنى العبادة في الاصطلاح . 

العبادة في الاصطلاح هي : (( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة )).(
) 

وقد زيد هذا التعريف توضيحاً فقيل : هي اسم يجمع بين كمال الحب لله ونهايته ، وكمال الذل لله ونهايته (
). 

وبناء على هذه التعاريف فإن العبادة بمفهومها الشامل تعني كمال الحب لله سبحانه وكمال الخضوع . والحب والخضوع سلوك وجداني يؤدي إلى السلوك العملي والاستجابة الفعلية ، ولذا نجد في بعض التعاريف التركيز على الجانب العملي للعبادة . فمثلا نجد المناوي يعرفها بقوله : (( الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع ...(
)  )) الخ   

وعند بعضهم فالعبادة : (( فعل المأمور وترك المحظور )). (
)
ويزيد الجرجاني تحليلا مفصلا للعبادة فيقول : (( الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود ، والصبر على المفقود)) (
). 

وهذا التعريف التحليلي ذكر بعض الأعمال التعبدية الوجدانية الأخلاقية فقط . ولذا يمكن أن نعتبر تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية هو التعريف الجامع لأبعاد العبادة ومشمولاتها . مع إضافة كمال الحب لله ونهايته ، وكمال الذل له سبحانه ونهايته. 

المطلب الثاني :

أنواع العبادة 
بما أن مفهوم العبادة شامل لجميع الجوانب الإنسانية ، وشامل لسلوكيات الإنسان الإيجابية وتعامله الحسن ، فإن العبادة تتخذ من خلال ذلك مستويات وتصنيفات مختلفة . ناتجة عن شمولية ذلك المفهوم ، ولذا سيقتصر الباحث في أنواع العبادة على زاوية التأدية والقيام بها . ومن هذه الزاوية فالعبادة ثلاثة أقسام وهي كالتالي : 

أولا : العبادات القلبية ؛ وهي العبادات التي يقوم القلب بتأديتها ؛ مثل النية في العبادة ، والإخلاص في العمل ، والتوكل والإنابة ، والصبر والمحبة ، والخشية والخوف والرجاء ، والتصديق الجازم ، واليقين ، وما إلى غير ذلك . (
) 

ثانيا : العبادات اللسانية : وهي العبادات التي تعتمد على النطق : مثل النطق بالشهادتين ، وقراءة القرآن ، ورد السلام ، والأذكار ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأداء الشهادة ، والصدق في القول ، وإرشاد الضال ، وتعليم الجاهل ، وما إلى ذلك . (
) 

ثالثا : عبادات الجوارح : وهي العبادات التي تتم تأديتها عن طريق الجوارح (
) 

وتجتمع في العبادات الكبرى ؛ وهي الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج . (
) 

وتوزيع العبادة على هذا النحو . أي على الأجزاء المكونة للإنسان ذو أهمية خاصة من الناحية التربوية ، وذلك لما يلي : 

(1) إن العبادة موزعة على أجزاء الإنسان الثلاثة ( القلب ) (واللسان ) (والجوارح) وذلك حتى تتوزع التربية على هذه الأجزاء كلها ، ولا تقتصر على جزء دون آخر (
)، مما يؤدي بالتالي إلى تكوين الإنسان وتربيته من جميع جوانبه مما يحقق له كماله الإنساني . 

(2) أن كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة قابل للتربية سلبا أو إيجابا . والعبادة إنما توزعت على هذه الأجزاء لكي تعطي كل جزء منها ما يستحقه من التربية الإيجابية النافعة (
) 

(3) إن هذه الأجزاء الثلاثة المكونة للإنسان فيها تتمثل جوانب الشخصية الإنسانية وتتفاعل فيما بينها تفاعلا مباشرا وقويا في تبادل التأثير السلوكي سلبا أو إيجابا ؛ فالقلب مثلا : بمثابة السلطان على اللسان والجوارح . أي : ذو سلطة وتأثير على الجوارح . ويدل على هذا قوله ( : ( ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ).  (
)
 ولذا فتربية هذه المضغة تربية سليمة عن طريق توفير البيئة الإيجابية له ، تعتبر الأساس في تربية الأجزاء المكونة للإنسان . 

وأما اللسان فأمره خطير أيضا سلبا أو إيجابا ، وقد يورد صاحبه المهالك في الدنيا والآخرة ، ولهذا قال ( لمعاذ  -(-  لما سأله على عمل يدخله الجنة ويباعده من النار ، فدله (على أعمال كثيرة ، ثم قال له : (ألا أدلك على ملاك ذلك كله ؟) فأخذ ( بلسانه فقال له : ( كف عليك هذا ) فقال له -(-  وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال:             ( ثكلتك أمك ؟  وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟ ) (
) 

ولما سأله ( عقبة ابن نافع ( عن النجاة قال له : ( أمسك عليك لسانك ) (
)  الحديث . 

وهناك حديث شامل لخطورة اللسان من الناحية الإيجابية والسلبية وهو قوله (: ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم )(
) 

ويأتي اللسان في المرتبة الثانية بعد القلب من حيث تأثيره في بقية الجوارح الأخرى، يقول الحسن البصري : ( رحمه الله): (( اللسان أمير البدن فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت ، وإذا عف عفت )).(
) 

وقال المبارك ابن فضالة عن يونس ابن عبيد : (( لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان ...)).(
) 

وقال يونس بن عبيد أيضا : (( ما صلح منطق رجل قط ، إلا عرفت ذلك في سائر عمله ، ولا فسد منطق رجل قط  إلا عرفت ذلك في سائر عمله )). (
)
وقد بيّن هذا كله ( بقوله : ( إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول : اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا ).(
) 

ولهذه الخطورة كانت تربية اللسان بالعبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى ، وخصوصا : ذكر الله وتلاوة القرآن ، فعن عبد الله ابن بسر قال : ( أتى النبي ( رجل فقال : يا رسول الله : إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع ؟ قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عزوجل ). (
) 

وأما الجوارح الأخرى فهي تقوم بتنفيذ أوامر القلب واللسان غالبا ، وهي قابلة للتربية والتأثير سلبا أو إيجابا ، ولذا عنيت التربية الإسلامية بتهذيبها من خلال تعبيدها لله سبحانه . 

المطلب الثالث : 

أهمية العبادة

تنبع أهمية العبادة من منظور التربية الإسلامية من حيثيات عديدة : منها : من حيث مكانتها في الإسلام ، ومن حيث ما تحققه من آثار تربوية في النفس البشرية ، مما يؤدي إلى إصلاح شامل للفرد والمجتمع . ويمكن إبراز بعض جوانب أهمية العبادة ، وذلك في الآتي : 

أولا : العبادة هي الغاية من خلق الإنسان: قال تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((  (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ( .(
) 

فهذا هو الهدف من خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان . وقد كرمه الله بالعقل والتمييز والصورة الحسنة والحس الإنساني المتميز ، ليمتاز عن بقية الحيوانات ليحقق العبادة لله قال تعالى : ( ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (
) .

وهذا الإكرام والتفضيل يتخذ أنماطا عديدة ، ويشمل الشخصية الإنسانية كلها . ويأتي هذا التفضيل والإكرام مقارنة مع بقية الحيوانات . قال السعدي (رحمه الله)  :
  (( وهذا من كرمه عليهم ، وإحسانه الذي لا يقادر قدره ؛ حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام : فكرمهم بالعلم والعقل )).(
) 

ورغم تعدد أوجه الإكرام هذه ، إلا أن نعمة العقل الذي يعتبر أساس التفكير ، هو المميز الأساسي لشخصية الإنسان ؛ لأن الجبلة الفكرية هي الإنسانية (
). 

ثانياً : حاجة الإنسان للعبادة . 

سبق بيان أن العبادة هي الهدف من خلق الإنسان وأن من رحمة الله بعباده أن جعل تحقيق هذا الهدف دافعا فطريا في الإنسان ، ولذلك فالإنسان يبقى في جوعة فطرية إذا لم يشبعها بالعبادة . وبناء على هذا فإن حاجة الإنسان للعبادة تتضح أكثر فيما يلي : 

(أ)  إن العبادة هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق . 

(ب) اضطرار الخلق ورجوعهم إلى الله وقت الشدة والضيق ، قال تعالى : ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( } (
)
(ج) العبادة هي التي تحقق للإنسان تكامله وانسجامه (
) قال تعالى : ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
) 

(د) العبادة هي التي تحقق للإنسان مصلحته العاجلة والآجلة (
)قال تعالى عن نوح ( : {                      }(
) وقال سبحانه عن هود –(- {                 }(
) 
ثانيا : العبادة تنظيم شامل للكون والحياة . 

ومما يدل على أهمية العبادة كذلك أنها : شاملة لجماع الشخصية الإنسانية ، ولكل سلوكياته الإيجابية المشروعة . ولذا فهي لا تقتصر على الأركان والواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج فقط . إنما العبادة هي مباشرة الإنسان للأمانة التي تحملها أزلا بالفطرة (
) قال تعالى : ( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ( (
) 

والأمانة بمفهومها الشامل : تعني امتثال الأوامر واجتناب  المحارم ، (
) ويشمل ذلك سلوكيات عديدة ذات علاقات متعددة أيضا ، فيشمل الأقوال ، والأفعال ، والاعتقادات والتصورات ، التي تصدر عن الإنسان بنية التعبد والتقرب لله إذا صاحبتها النية الخالصة والصدق والمتابعة . 

وقد أعطى شيخ الإسلام ابن تيمية تحليلا شاملًا وعميقا للعبادة فقال :               (( فالصلاة والزكاة ، والصيام والحج ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد للكفار والمنافقين ، والإحسان للجار واليتيم والمسكين ، وابن السبيل ، والمملوك من الآدميين ، والبهائم ، والدعاء والذكر ، والقرآءة ، وأمثال ذلك من العبادة )) (
)وهي بهذا تشمل حقوق الله سبحانه وتعالى ،وحقوق النفس ، وحقوق الإنسان ، بل وحقوق الكون كله . وبهذه الشمولية للعبادة  فإنها مهمة لتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للكون والإنسان والحياة . 

رابعا : العبادة من صفات صفوة الخلق . 

ومما يؤكد أهمية العبادة كذلك ، أن الله سبحانه وتعالى وصف بها الصفوة من مخلوقاته ، وهم الملائكة والأنبياء والرسل وأتباعهم . 

قال سبحانه وتعالى في الملائكة : ( ( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
) 

وقال في نوح عليه السلام : ( ((((((( (((((( ((((( ((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((  ((
)
وفي إبراهيم وإسحاق ويعقوب : ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((
).

وفي سليمان-(- : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( ((
)
وفي موسى وهارون : ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((
)  

وفي إلياسين : ( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((
) .
المبحث الثاني :

الجوانب التعبدية الواردة في السورة

تمهيد :

 كانت التربية في العهد المكي تعنى ببناء التصورات السليمة عن الكون والحياة ، وعالم الغيب والشهادة ، كما كانت تعنى باستحثاث البشرية لتطبيق تلك التصورات العامة عن عالم الغيب والشهادة في سلوك عملي متعدد الجوانب والأدوار ، مما يؤدي إلى تزكية النفس الإنسانية بانتزاع ما يضرها ، وتعزيز ما ينفعها . وسورة النمل كغيرها من السور المكية ، تربي على السلوكيات العملية التي يتمثل فيها الإيمان بكل مكوناته وأصوله . وفيما يلي بيان لبعض تلك الجوانب : 

المطلب الأول 

العبادات القلبية 

سبقت الإشارة إلى أن التربية التعبدية تشمل المكونات الحسية للإنسان ، وهي القلب واللسان والجوارح ، مع ما يتبع هذه المكونات الحسية من مكونات أخرى معنوية كالتمييز والربط والإرادة ونحو ذلك. وقد عنيت سورة النمل بتربية تلك الجوانب كلها ، القلب ، واللسان ، والجوارح ، وقد كانت تربية القلب في السورة تتمثل في جملة من العبادات القلبية التي تحث السورة على تقبلها ، والاستجابة العملية لمقتضياتها . ومما ورد في هذا الجانب ما يلي : 

أولاً : اليقين: واليقين كما يقول الكفوي: (( أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه )) (
) وقيل : هو سكون الفهم مع ثبات الحكم (
). ولذا فهو عمل يتعلق بالسلوك القلبي ؛ لأنه - ومن خلال المفاهيم السابقة- يؤدي معنى الاطمئنان التام لما تم الإيمان به من الأمور الغيبية . ولذا امتدح الله أهل اليقين ، وبين أنهم أهل الإيمان والعمل الصالح المؤهلون بيقينهم وإيمانهم لفهم هداية القرآن وتقبلها والعمل بها . قال تعالى : ( ((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ( أي قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين ، وهو : العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل (
)وجاء الخطاب بهذا الأسلوب التأكيدي ليدل على أنه لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء المتصفون بهذه الصفات (
)وهذه الصفات في الحقيقة  نتاج تربوي لليقين ؛ لأن الإيمان والعمل الصالح لا يحققان الفعل التأثيري في الإنسان إلا باليقين . وإذا وجد اليقين  كان ذلك أدعى إلى تطبيق الإنسان لهداية القرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه التي تتعلق بحقوق الله وحقوق النفس وحقوق الآخرين . والقيام بهذه الحقوق وصيانتها ، هي الأهداف العامة للتربية الإسلامية . 

يقول السعدي (رحمه الله تعالى): مبينا الأثر التربوي لليقين :(( ...ويقينهم بالآخرة يقضي كمال سعيهم لها وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب ، وهذا أصل كل خير )). (
) 

ثانيا التوكل  : 

حقيقة التوكل على الله هو : ((صدق اعتماد القلب على الله عزوجل في استجلاب المصالح ، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها ، وكلة الأمور كلها إليه ، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه ))(
)  

وقد جاءت التربية الإسلامية ـ وخصوصا في العهد المكي ـ لغرس هذه المفاهيم الإيمانية في النفوس وتطبيقها بالأفعال . وجاء في سورة النمل  الأمر بالتوكل على الله سبحانه ، واعتماد القلب عليه في جميع الأحوال في قوله تعالى :( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( أي : اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار ، وفي تبليغ الرسالة ، وإقامة الدين ، وجهاد الأعداء ، (
) وللتوكل آثار تربوية عديدة : منها ؛ الراحة النفسية ، والحرية الذاتية ، والسعادة في الدنيا والآخرة ، وقوة الشخصية ، والعزة والكرامة . ولذا قال سعيد بن جبير : (( التوكل جماع الإيمان )) (
) وقال وهب ابن منبه : (( الغاية القصوى : التوكل )).(
) 

 وقال ( في التربية على هذا المبدأ : (لوا أنكم توكلون على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدوا خماصا وتروح بطانا ) .(
) 

ثالثا : الخوف من الله .

والخوف بالأساس عمل قلبي؛ لأنه اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف(
) وهو من العبادات ؛ لأنه ينبع عن اليقين بما أخبر الله به سبحانه من أنواع المخوفات في الدنيا والآخرة ، وهو جزء من اليقين ، ولذا عد من لوازم العبودية(
): لأنه كلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية من دونه (
)
وللخوف من الله أثر تربوي واضح ؛ لأنه يحمل النفس البشرية على الاستقامة وحفظ الحقوق . ولذلك عنيت التربية الإسلامية بغرسه في النفوس . 

وفي سورة النمل قوله تعالى لموسى عليه السلام : (( (((((((((( (( (((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (  ومع أن الخوف هنا طبيعي ؛ لأنه خوف من ضرر الحية على البشر ، (
)إلا أنه منهي عنه ؛ لأنه يترك بصماته السلبية على الإيمان واليقين ، وذلك لأن جميع المخاوف مندرجة في قضاء الله وقدره ، وتصريفه وأمره (
) . ومن اعتاد الخوف من المخلوقات ربما أدى به الأمر إلى الخوف مما لا يخاف فيه إلا من الله . 

ولذا قال التميمي -رَحِمَهُ الله- : (( ومن آ ثر خوف الناس على خوف الله فقد دخل بابا من الشرك )). (
) 

رابعا : الشكر القلبي لله . 

الشكر غالبا ما يكون باللسان ، ولكنه قد يكون بالقلب من حيث المحبة وتصور النعمة . قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ :(( الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافا ، وعلى قلبه شهودا ومحبة ، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة  )). (
) 

وعلى هذا فالشكر سلوك متفاعل مع مكونات الإنسان الثلاث ، وله أدوار تربوية عديدة : كالإحساس بنعمة الخالق سبحانه وفضله عليه ، وأنه لا دخل للإنسان في إلحاق النفع بنفسه إلا من قبل خالقه مما يدفع إلى التواضع ، والإحسان إلى الخلق ، وما إلى غير ذلك . 

وفي سورة النمل تربية على هذا المبدأ الإيماني التعبدي ، وذلك في قوله تعالى : عن داوود وسليمان ـ عليهما السلام ـ ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 

وفي هذا شكر لله على هذه النعم العظيمة ، وإسنادها لله ، لأنها نعمة ، وهو الواهب لها . ولذا كان شكر هذه النعم في حد ذاته نعمة . قال عمر بن عبد العزيز           - رَحِمَهُ الله- : (( إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه ... )). (
) 

لأن هذه النعم مما يمتحن الله به عباده ، فشكر الله عليها يدل على نجاح الإنسان في هذا الامتحان ، فكان ذلك النجاح أفضل من أدواته وآلياته . وقد تفطن سليمان ـ عليه السلام ـ لهذا عندما رأى نعم الله عليه بتسخير الجن والإنس ، ومن عنده علم من الكتاب لخدمته فقال : ( (((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((( (  

خامسا : مراقبة الله سبحانه . 

وتعنى مراقبة الله (  : (( دوام علم العبد ، وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ))(
) 

وهي نتيجة التفاعل بين العبادات القلبية السابقة ؛ فمن توكل على الله ، وكان موقنا بما آمن به من عالم الغيب والشهادة ، وخاف الله وحده ، دفعه ذلك إلى مراقبة الله سبحانه في كل سلوكياته وتصرفاته ومعاملاته . وهو عمل مهم لتزكية النفس وتربية القلب ؛ لأنها تجعل الإنسان في مستوى المسؤولية لتعامله ، وسلوكياته من حفظ لحقوق الله ، وحقوق نفسه ، وحقوق الآخرين . وفي سورة النمل تربية للنفس البشرية على هذا السلوك الوجداني ، وذلك من خلال إشعار الإنسان بعظمة الخالق سبحانه ، وسعة علمه وإحاطته ؛ كقوله سبحانه على لسان الهدهد : ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( أي : يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال (
) ومن كان هذه صفاته فهو أدعى بأن يراقب الله ويخافه في السر والعلن . فإذا كان الله سبحانه وتعالى يطلع على جميع سلوكياتنا ، ويحاسبنا عليها سلبا أو إيجابا ، فإنه يتحتم على الإنسان أن يكون في مستوى المسؤولية لما يفعله ويقوله ويعتقده . 

قال سبحانه وتعالى في قوم صالح لما أجمعوا على اغتياله : ( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ( وهذا تصرف نابع من غفلة عن الله ونسيان لعظمته ، وكفر به سبحانه . ولذا قال الله عزوجل ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ( الآية .

قال ابن كثير ( رحمه الله تعالى ) : (( أي : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح ـ عليه السلام ـ فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم  . قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا على هلاكه ، فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين )).(
)
وكان هذا بعد قتلهم الناقة ، فلما عقروها تحالفوا على قتل نبي الله صالح ـ عليه السلام ـ ومباغتته ليلا . (
) 

ومثل هذه القصة معزز قوي إيجابي لتوليد مراقبة الله سبحانه في النفس البشرية . 

ومن الآيات كذلك قوله سبحانه :  ( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( أي : هو شهيد على كل شيء. (
)
المطلب الثاني :

العبادات اللسانية 
كما عنيت سورة النمل بتربية الإنسان عن طريق تعبيد قلبه لله ، والاستسلام الكامل له . فإنها كذلك عنيت بتربية لسانه عن طريق العبادات التي يقوم بتأديتها ، وذلك لتكتمل النفس في تزكيتها وتصل الشخصية الإنسانية إلى درجة كمالها . 

ومن العبادات اللسانية الواردة في السورة ما يلي : 

أولاً : التسبيح . 

والتسبيح يعني قول : (( سبحان الله )) ومعناه : تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به من كل نقص ، فيلزم نفي الشريك والصاحبة ، والولد ، وجميع الرذائل . 

ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر (
) وجاء في قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ((( ( [سورة النمل:8]. أي : عن أن يظن به نقص أو سوء ، بل هو الكامل  في وصفه وفعله (
)ويحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه وتعالى ، أو موسى ـ عليه السلام ـ (
) 

وعلى كلا الاحتمالين فالآية الكريمة تربي بهذه العبادة اللسانية على معاني الإيمان وتعميقها في النفوس، مما يؤدي إلى وصل المؤمن بخالقه ، وترسيخ الإيمان بالاستحضار الدائم لعظمة الله سبحانه، وحتى يبقى اللسان دائما رطبا  بذكر الله (
)فهي عبادة يسيرة تؤدي أدواراً تربوية عميقة التأثير والفائدة ، ولهذا قال  ( : ( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان ، خفيفتان على اللسان : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ).(
) 

ثانيا : الحمد . 

والحمد سلوك تعبدي لساني ؛ لأنه الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها (
).

قال ابن القيم (رحمه الله تعالى) : (( الحمد : إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه )).(
) 

وقد جاء في سورة النمل في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( ( 

وقد جاءت الآية في سياق المدح لهذين النبيين الكريمين ، ـ عليهما السلام ـ لقيامها بالحمد لله والشكر له . وفي ذلك دلالات تربوية عديدة منها : 

(أ) أن نعمة التعليم من النعم العظيمة التي تستحق الحمد والثناء لمن هو أهله ، وهو الله سبحانه المعلم الأول للبشرية . 

قال السعدي ( رحمه الله) عند تفسيره لهذه الآية : (وقالا ( شاكرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما (
)
(ب) أن الإيمان منة كبرى من الله سبحانه تستوجب أن يقوم من أكرم بالإيمان بحمد من ألهمه وهداه إلى الإيمان . وهو الله سبحانه . 

قال السعدي في تفسير الآية: (( فحمدا الله على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة ))(
)
(ج) أن حمد الله سبحانه على النعم الدينية والدنيوية هو عنوان سعادة العبد (
)
(د) أن الحمد يربي في الإنسان التواضع لله ومع الآخرين ؛ لأنه يرى أن جميع النعم من ربه ، فلا يفخر بها ولا يعجب بها ، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيراً. (
) 

(هـ)بما أن الحمد تواضع لله فهو في حد ذاته نعمة . فمن هدي إليه فقد أنعم عليه بالنعم التي أوتيها والحمد لله الذي هدى إليه . ولذا نقل عن عمر ابن عبد العزيز               ( رحمه الله) قوله : (( إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه )). قال الله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( فأي نعمة أفضل مما أوتي داوود وسليمان    (عليهما السلام )(
) 

وجاء الأمر بالحمد في نفس السورة في قوله سبحانه : ( (((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ( 

قال ابن كثير ( رحمه الله تعالى) : (( يقول تعالى آمرا رسوله ( أن يقول : الحمد لله. أي : على نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى ، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى )) (
) . 

وعلى هذا التفسير فإن الحمد لله يكون على صفاته وعلى آثار صفاته من النعم التي لا تعد ولا تحصى . 

وورود الحمد في هذه السورة بعد التسبيح موافق لدلالات التسبيح والتحميد . فالتسبيح دون التحميد في الفضل ؛ لأن التحميد فيه إثبات المحامد كلها لله . والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات ، والإثبات أكمل من السلب  ولهذا لم يرد التسبيح مجردا ، لكن مقرونا بما يدل على إثبات الكمال ، فتارة يقرن بالحمد كقول : سبحان الله وبحمده ، وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال كقوله : سبحان الله العظيم (
)
ثالثا : الدعاء . 

الدعاء يطلق على أمرين : 

(أ) دعاء العبادة ؛ وهو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة ؛ لأن المتعبد لله طالب وداع ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها ، فهو العبادة بمعناها الشامل . 

(ب) دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه (
)  .

وهذا النوع الأخير هو المقصود في هذا المقام ؛ لأنه هو السلوك اللساني بغض النظر عما يستلزمه ويتضمنه من نية وإخلاص ومحبة وما إلى غير ذلك من مكملاته ومؤهلاته ليكون سلوكا تعبديا . 

وللدعاء آثار تربوية كبيرة في تزكية النفس وخصوصا في المراحل الإعدادية  والأولية ، ففيه تقوية الصلة بالله سبحانه ، وانتظار الفرج منه وحده ، والتحرر من التطلع إلى المخلوقين الضعفاء مع حمل صاحبه على التواضع الذي يعد قيمة تربوية مهمة . قال تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( (
) 

قال الشوكاني ( رحمه الله ) : (( فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة ، وأن ترك دعاء  الرب ـ سبحانه ـ استكبار ، ولا أقبح من هذا الاستكبار ، وكيف يستكبر العبد من دعاء من هو خالق له ، ورازقه ، وموجده من العدم ... )). (
) 

وقد حثت التربية على هذه العبادة الجليلة في سورة النمل بعدة أساليب ، منها : 

(أ) أسلوب القدوة . وذلك في قصة سليمان ( ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( وهذا من أجمع الأدعية ، ومن أنسبها لحال سليمان ( وما أعطاه الله من الملك العظيم ، والفضل المبين ، فقوله :
 ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( ( طلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه ، وعلى ما خصه به من المزية على غيره من تعليمه منطق الطير وإسماعه قول النملة . 

وقوله ( (((((((( ((((((((( ( فيه أن النعمة على الوالدين نعمة على الولد . 

وقوله : ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( أي : وفقني أن أعمل صالحا ترضاه ؛ لكونه موافقا لأمرك ، خالصا لوجهك سالما من المفسدات والمنقصات (
) وصدور هذا الدعاء والابتهال لله من هذا النبي الكريم داع لاقتداء بقية الناس به .

(ب) أسلوب الحث والتحضيض : وذلك في قوله سبحانه  ( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ( وهذا الاستفهام الذي يهز المشاعر ويشد القلوب ، ويقنع العقول ، معناه : لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك (
) أي : من إجابة دعوة المضطر الذي أقلقته الكروب ، وتعسر عليه المطلوب ، ومن كشف البلاء والشر والنقمة ، ومن تمكين الإنسان في الأرض . (
) 

وهذا الأسلوب مناسب لتلك المرحلة التي كانت فيها التربية الإسلامية تعنى ببناء الأجيال على الإيمان والتقوى ؛ حيث كانت الجماعة المسلمة مضطهدة مضطرة ، ومبتلاة ، ومشردة ، فجاءت توجيهات التربية آنذاك  أن الكرب يفرجه الله ، وأن البلاء يكشفه الله ، وأن الأرض لله يورثها من يشاء ، وعليه ينبغي الإكثار من دعاء الله وحده . 

رابعاً : التهليل. 
 وهو رفع الصوت بقول : ((لا إله إلا الله )) (
)وهو أفضل الذكر كما ورد عن النبي ( (
) وورد بهذا اللفظ في قوله ( : ( إن مما تذكرون من جلال الله ، التسبيح والتهليل ، والتحميد ، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل ، تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به ).(
) 

ولهذا الفضل جاءت سورة النمل لتربي اللسان عليه ، وتقيده به . قال تعالى حكاية عن الهدهد  ( (((( (( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (  

خامسا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ويكون عبادة لسانية في إحدى مراتبه . وهي المرتبة اللسانية . كما يدل عليه قوله ( :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) (
) وهذه العبادة الجليلة تؤدي أدوارا تربوية عديدة تعود على الفرد والمجتمع بالخير والتنمية . فهو يحمل صاحبه على الاستقامة والالتزام ، وهو للمجتمع بمثابة السياج الواقي لحفظه من الشرور والآثام على اختلاف صورها وأشكالها (
) كما أنه يربي الإنسان ويدربه على تحمل المسؤوليات والتأثير الفعال في الآخرين ، ولذلك جاءت التربية على هذه القيمة في السور المكية ، ومنها سورة النمل ، ليتأهل الجيل المسلم آنذاك لتحمل مسؤوليته تجاه حفظ مجتمعه الذي سيبدأ في التوسع والانتشار ، وذلك من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ولذلك كان الحث عليه في سورة النمل بأسلوب القدوة غالبا . فالهدهد لما رأى في سبأ تلك الملكة وقومها يشركون بالله ، وهو أعظم المنكر سارع بالتبليغ عنها وعن منكرها سليمان ـ عليه السلام ـ (
) ليقوم بردعها ودعوتها للحق ، فهو من له الحق في التغيير باليد ؛ لأنه صاحب قوة وذو بأس شديد . 

وهذا صالح ( يأمر قومه بالعبادة وهي أعظم المعروف ، وينهاهم عن سلوك سيء كانوا ينتهجونه . وهو أنهم يدعون بحضور العذاب وهو من صور المنكر ، قال سبحانه في قصته :  ( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((  ( 
أي لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته (
) 

ويقص  عن لوط ( نهيه قومه عن إتيانهم الذكور وهو سلوك شاذ منكر من أمهات الخبائث ، قال تعالى ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (  

سادسا : الاستغفار . 

والاستغفار عموما : طلب العبد من ربه غفران ذنوبه (
) والأصل فيه أنه سلوك تعبدي لساني مع ثبوت معناه في الجنان (
)وهو من جنس الدعاء والسؤال (
)ولدلالاته التربوية العميقة عنيت سورة النمل كغيرها من السور المكية بالتربية عليه ، والتحفيز على تزكية النفس من خلاله . قال تعالى : ( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((  ( وفي الآية دلالة واضحة على أن الاستغفار من الأسباب المهمة لنزول الرحمات وحلول البركات .

كما قال تعالى في سورة نوح: ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((
) ولهذا كان الأنبياء ( ملازمين للاستغفار ؛(
) لما ورد فيه من دلالة الإيمان والعبادة ، ولما يحدثه من آثار طيبة . ولذا ينبغي على المسلم ملازمة الاستغفار إقتداء بأنبياء الله ورسله . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله ) : (( والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب )). (
) 

سابعا : تلاوة القرآن : 

وتلاوة القرآن تعني قراءته قراءة متأنية مؤثرة . قال ابن حجر : (( أي تلاوته تلاوة تبين حروفها ويتأنى في أدائها ليكون ذلك أدعى إلى فهم المعاني ))(
) 

والتعبد بتلاوة القرآن ، خاصية من خصائص القرآن ؛ لأنه كلام رب العالمين . يقول ( : ( من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف )(
) ولتلاوة القرآن على النحو المنظم المستمر أثر بليغ في ترسيخ معطياته الإيمانية والعلمية في النفوس ترسيخا مثمرا موجها (
) مما يؤدي إلى تزكية النفس والتأثير فيها إيجابا بشكل قوي وسريع ومستمر . 

ويدل على ذلك قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( (
) وقال سبحانه : ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ( (
)  

وفي صحيح البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله ( يقرأ في المغرب بالطور ، فلما بلغ هذه الآية ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ( كاد قلبي أن يطير(
)، ولهذا كانت تلاوة القرآن ضمن المنهج التربوي لإعداد الأجيال المؤمنة ، وبناء الشخصية السوية ، قال تعالى في سورة النمل  (  ( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( (  ولهذا كان المنهج التربوي عند سلف الأمة يعتمد في محتواه على البدء بتعليم القرآن ، وذلك في جميع الأمصار (
). 

يقول ابن خلدون : (( وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات ، وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا . فهو أصل لما بعده ؛ لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات ، وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما يبنى عليه )).(
)
المطلب الثالث :

العبادات الجوارحية 
وهذه العبادات تتم من خلال تفاعل حاستين أو أكثر  من الحواس الإنسانية بنية التعبد . وخصوصا : حاسة السمع والبصر والذوق والشم  واللمس . (
) 

ومما ورد في سورة النمل من هذه العبادات ما يلي : 

أولا : الصلاة . 

وهي : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة (
)
وقد فرضت عندما عرج بالنبي ( في السماء السابعة ، وكانت معجزة الإسراء والمعراج بعد العام العاشر من البعثة كما تدل على ذلك مجريات الأحداث ، واختلف بعد ذلك في تحديد زمانها ، فقيل : كانت قبل خروج النبي ( إلى المدينة بسنة (
). 

وبذلك فهي فرضت في العهد المكي ، وتتكون الصلاة من عدة أعمال وسلوكيات قلبية ولسانية وجوارحية مما يعطيها قوة في تزكية النفوس  وتصفية القلوب ، وذلك من المقاصد الكبرى للتربية الإسلامية ، وخصوصا في العهد المكي ، مرحلة البناء والإعداد . ولذا ورد التركيز عليها في ذكر أوصاف المؤمنين في سورة النمل مما يدل على أن الصلاة تربي النفس على الثبات على الإيمان ، وهي بالتالي ثمرة الإيمان وهداية القرآن . فالعلاقة تبادلية قال تعالى :( ((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ( أي : إنما تحصل الهداية بالقرآن لمن آمن به واتبعه ، وصدقه ، وعمل بما فيه  وأحكم الصلاة المكتوبة وأتى الزكاة المفروضة وأيقن الدار الآخرة (
). 

ثانيا : الزكاة . 

وهي حق واجب لله تعالى في مال معين (،
)أو هي : عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص ،(
)وهي من أمهات الشرائع وأركان الإسلام ، وهي اللبنة الثالثة  في ترتيب لبنات أركان الإسلام ؛ لقوله ( : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان (
) ) ولها دور كبير في تزكية النفس وتقوية الروابط الاجتماعية للأمة المسلمة . على أن الزكاة المندوب  إليها في مكة لم تكن تتعدى الترغيب والحظ ، من غير فرض للأعيان ، ولا بيان للأنصبة . وهذا هو المتسق مع التنزيل المكي ، (
) ولذا ففرضها في مكة كان على سبيل الإجمال ، وأما فرضها بالتفصيل فكان في السنة الثانية بالمدينة (
). 

ولعل الحكمة من فرضها في العهد المكي تحقيق الغايات التربوية التالية : 

(أ) تزكية النفوس وتطهيرها من الشح والبخل ، وتعويد النفس على البذل والعطاء في سبيل الله . 

(ب) سد الحاجة الاجتماعية . فالمسلمون الأوائل الذين كانوا بمكة كانوا مضطهدين وفقراء جائعين . ولهذا جاءت توجيهات التربية الإسلامية لتحث الناس وتربيهم على البذل والسخاء . ويدل على ذلك أكثر قوله تعالى في سورة البلد ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((  (
)  (
فكانت الحاجة ماسة إلى من يفك الرقاب العانية ، ويطعم الجائعين ، والمستضعفين والضعفاء على وجه العموم . 

(ج) تحقيق الأخوة الاجتماعية 

فالمجتمع الذي تنفق فيه الزكوات والصدقات في وجوهها تشيع فيه المودة ، والألفة ، ويُقضى فيه على الفقر ، وتتهيأ بذلك النفوس للبر والتقوى (
) 

ثالثا : الدعوة إلى الله . 

الأصل في الدعوة إلى الله أن تكون باللسان ، كما يدل على ذلك دلالة اللفظ اللغوية . فالدعوة : النداء ،(
) ولهذا قال تعالى : ( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
) أي : لا أحد أحسن قولا (
) فجاء التركيز هنا على القول ، إلا أن القيام بالدعوة الفعالة الناجحة لا يعتمد على القول والبيان فحسب ؛ بل هي عملية تتداخل فيها القناعات  والمشاعر  والسلوكيات العملية القولية والفعلية والقلبية ، مع ما يصاحب ذلك كله من المراعاة للمناهج والوسائل والأساليب الدعوية ولذلك فهي عبادة جوارحية تؤدى بالقلب واللسان ، واليد والرجل والسمع والبصر ، وما إلى غير ذلك حسب الموقف التربوي والدعوي . ولذا كان تفسير الإمام السعدي لقوله تعالى : ( ومن أحسن قولا ( أي : كلاما وطريقة وحالة (
)مما يعطي فهما عميقا لذلك التفاعل والتداخل بين الأفعال الدعوية التي تقوم عليها الدعوة إلى الله . 

ونجد في سورة النمل التربية على تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله وتعبيد الجوارح بها ، في عدة مواقف ، وأظهرها ما ورد في قصة سليمان ـ عليه السلام ـ مع ملكة سبأ . وذلك في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((( (( ((((( (((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( إلى قوله سبحانه : ( ((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((( ((
) . 

فشملت هذه القصة منهج الدعوة ويتمثل في البدء بالتوحيد والإيمان وقيام الدعوة على البصيرة والعلم ، والاعتزاز بالقيم والمبادئ التي يدعى لها ، وعدم التنازل عن المبادئ الكبرى . 

وشملت كذلك وسائل الدعوة من كتابة ، ولين ، وقوة ، واستنفار القوى ، وتوظيف الإعلام  .
وشملت كذلك الأساليب الدعوية ؛ من حوار ، وأمر ، ونهي ، واستعطاف(
) . 

ومن هنا فهي عبادة جوارحية ؛ لأن هذه المنهجية المنظمة تقتضي أن تقوم الدعوة من خلال تفاعل هذه الأفعال القولية واللسانية والجوارحية عموما فيما بينها . 

رابعاً : العمل الصالح . 

وهو سلوك مشروع يعود على صاحبه والآخرين بالنفع والصلاح . ويشمل سائر الأعمال الظاهرة والباطنة ؛ بما في ذلك العبادات ، من صلاة ، وزكاة وصيام ، وحج ، ونحو ذلك . ولا يكون العمل صالحا إلا بتوافر شرطين : 

(أ)الإخلاص لله .

(ب) المتابعة لرسوله ( (
) .

والعمل الصالح هو المعيار الأساسي لصدق ما اعتقده القلب ونطق به اللسان . يقول الحسن ( رحمه الله)  (( ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال . من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله . ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل . وذلك بأن الله تعالى يقول : (  ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
)( (((( ( (
) .

ولهذا قال تعالى :  ( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (  (
) أي : مع دعوته الخلق إلى الله ، بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربه (
) وينبغي للمسلم أن يحرص دائما على أن تكون أعماله صالحة ؛ لأنه قدوة لغيره ويمثل ويمتثل الحق . ولا قيمة أعظم من الحق . ولذلك جاءت سورة النمل لتربي البشرية على التزام العمل الصالح وأن يكون من المبادئ التي منها تنطلق السلوكيات والتصرفات والأعمال الإنسانية . وذلك بأسلوبين رئيسين هما : 

(1) أسلوب التقريع.  

وذلك في قوله تعالى وهو يصور للبشرية موقفا من المواقف التي ستكون يوم القيامة للمكذبين والكفار : ( (((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (   

قال السعدي  (رحمه الله ) : (( أي : يسألهم عن علمهم وعن عملهم فيجد علمهم تكذيبا بالحق . وعملهم لغير الله أو على غير سنة رسولهم ))(
) وهذا عمل غير صالح ؛ لأنه يفتقد إلى شرطي الصلاح والقبول . وهما : الإخلاص ، والمتابعة كما سبق .  
 (2)  أسلوب القدوة ،وذلك في قوله تعالى حكاية عن سليمان(  ( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((  (   أي: عملا تحبه وترضاه ،(
) والعمل الذي يحبه الله هو ما كان عن إخلاص وموافقا لما شرعه . أي : أراده شرعا ؛ لقوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((( (  (
) أي : أخلصه وأصوبه (
) 

فإذا كان نبي الله سليمان يطلب من ربه أن يوفقه للعمل الصالح ، وهو نبي مرسل يعمل الصالحات ، فإننا أولى أن نطلب من الله سبحانه أن يوفقنا للعمل الصالح ، ونحاول أن نعمل الصالحات ونربي على ذلك النفس لتزكو  ويصفو القلب . فهذا الأسلوب معزز إيجابي لغرس مبدأ العمل الصالح في النفوس والتطبيق العملي له .  

المبحث الثالث :

الآثار التربوية للجوانب التعبدية الواردة في السورة

إن للجوانب التعبدية الواردة في السورة ، والتي تتوزع على ثلاثة مستويات ، وهي : العبادات القلبية ، واللسانية ، والجوارحية ، آثارا تربوية عظيمة تعود بالخير والنفع على النفس ، والبدن ، والسلوك والتصرفات ، والمشاعر والأحاسيس ، والفرد والمجتمع . وسوف يتم إيراد بعض الآثار الإجمالية لتلك الجوانب مما يعد قاسما مشتركا بين تلك الجوانب كلها . ثم يعقب ذلك إيراد بعض الآثار الهامة لبعض العبادات الإسلامية الكبرى ؛ كالصلاة ، والزكاة ، والدعوة. وذلك لأهمية هذه العبادات ودورها الكبير في إصلاح النفس والمجتمع . والتفاعل الشمولي الذي يكونها . 

المطلب الأول :

الآثار الإجمالية 
أولا : زيادة الإيمان . وزيادة الإيمان في حد ذاته هدف تربوي تبذل من أجله الجهود ، وتصرف لتحقيقه الطاقات ، وتوجه نحوه البرامج والخطط ، وإذا زاد الإيمان فلابد أن تظهر آثاره واضحة تنبئ عن نفسها بصورة معتقدات صحيحة ، وأفهام سليمة ، وأخلاق عالية ، ومواقف متزنة ، ونشاط نافع ، وإصلاح عام (
). 

وتؤدي الجوانب التعبدية السابقة الذكر أدوارا مهمة في زيادة الإيمان . فالتوكل على الله والخوف منه وحده ، وكذا تسبيحه وتحميده ، ثم الصلاة والزكاة وما إلى غير ذلك ، كلها أعمال تزيد في الإيمان ؛ لأن الإيمان لايزيد إلا بالطاعة للرحمن . والإيمان عبارة عن تصور اعتقادي راسخ في النفس يؤدي إذا ما صحبه اليقين إلى السلوك الإيجابي . والعبادات تطبيق عملي لتلك التصورات العامة عن الخالق ، والكون ، والحياة . ولذا فالعلاقة بين الإيمان والعبادة أن الإيمان أساس العبادة ، وهو الذي ينتجها . أما العبادة فهي تنمي الإيمان وتزيده قوة وثباتا ورسوخا في النفس . ويهدى إلى هذه العلاقة الدائرية بين الإيمان والعبادة قوله تعالى ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ( (
) 

اهتدوا : أي بالإيمان والعبادة التي تتمثل في الانقياد واتباع ما يرضي الله سبحانه وتعالى (
). 

ثانيا : بلوغ الكمال الإنساني . 

من طبيعة الإنسان أنه يتأثر بالأشياء المحيطة من حوله سلباً أو إيجاباً ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بجعله قابلاً للمؤثرات الإيجابية والسلبية . ولذا فقد بينت التربية الإسلامية المؤثرات السلبية ، وحذرت منها بأساليب مقنعة ومؤثرة ، كما أنها بينت المؤثرات الإيجابية ، ودعت إلى التمسك بها تقبلا واستجابة . وذلك في آيات عديدة من القرآن الكريم . ومن ذلك التربية على الجوانب التعبدية السابقة ، والتي بها يصل الإنسان إلى درجة الكمال التي تتفق مع التكريم الإلهي للإنسان . 

ومن الآيات في هذا قوله تعالى عن الإنسان ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( (
) 

ففي هذه الآيات بيان بأن الإنسان بين له طريق الخير وطريق الشر ، فالنجدان : طريقا الخير  والشر (
)، ثم بينت المؤثرات الإيجابية التي تؤثر في الإنسان بالتربية الصالحة وغرس القيم النافعة . وهي اقتحام عقبة الخير ، وتشمل : فك الرقبة ، والإطعام في الأزمات الشديدة ، والإيمان بالله ، والتواصي بالخير والإحسان ، وهي الأعمال التي تصل بالإنسان إلى درجة الكمال ليكون من أصحاب الميمنة . وبالمقابل فقد بينت المؤثرات السلبية التي تمسخ فطرة الإنسان وتنمى فيه الدنو والسفول ، وتغرس فيه قيم الشر . وهي أيضا اقتحام عقبة الشر ، وتتمثل أساسا في الكفر بالله ولا ذنب بعد الكفر. 

ثالثا : حصول الأمن النفسي . 

من آثار العبادات شعور الإنسان بسعادة وأمن واطمئنان نفسي ولذة وجدانية عالية ؛ وذلك راجع إلى تلبية الحاجة الفطرية الموجودة عند الإنسان نحو التعبد ، فيحصل له من الرضا والارتياح والاتزان ، ويفيض ذلك على نفسه وروحه وقسمات وجهه وجوارحه وأعضائه (
) . يقول تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (
) والمسلم في قيامه بالأعمال التعبدية في حياته اليومية يحس بهذا الأمن النفسي والسعادة الروحية ؛ فعندما يؤدي الصلوات المفروضة عليه بالوجه المطلوب شرعا ، فإنه يحس عقب كل صلاة بلذة عارمة ، وسعادة نفسية . ولذا ينطلق في أعماله بكل نشاط وحيوية . وبالمقابل فإن الذي يضيع الصلوات فإنه يشعر بالشقاء والخمول والكسل والجهد. 

ويدل على هذه المعاني عموما قوله ( ( ...والصلاة نور ) الحديث(
) وهو نور مطلق (
) ففي الدنيا نور للمؤمنين في قلوبهم وبصائرهم تشرق بها قلوبهم وتستنير بصائرهم (
)ويسهم في تحقيق هذه السعادة المبشرات النبوية للمحافظ على العبادات عموما ، وخصوصا الصلاة مثل قوله ( : (من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة)(
) فمن حافظ على الصلوات يتولد في نفسه تلقائيا الأمل في أن يظفر بهذا الموعود ، مما يحقق له السعادة النفسية ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:          (( من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية ))(
) 

المطلب الثاني :

بعض الآثار التربوية لبعض العبادات الكبرى 
أولًا : الصلاة . 

وتؤدى الصلاة آثارا تربوية في الفرد والمجتمع ، يمكن إيراد بعض منها فيما يلي : 

(أ) علاج القلق النفسي . 

إن الصلاة التي تستغرق العقل والشعور والوجدان علاج روحي يسبغ على المؤمن سكينة النفس وطمأنينتها (
)ولهذا كان النبي ( إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة (
) والصلاة التي تحقق علاجا للنفس وضبطا لاضطراباتها هي الصلاة الخاشعة. كما يهدى إلى ذلك قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( ( (
) فهذه الصلاة تعطي الإنسان الطاقة الروحية ، والصلة بالله ، والإحساس بالطمأنينة . وتذهب عنه القلق والمخاوف (
) . 

(ب) تزكية النفس : وتعتبر الصلاة من أهم الأعمال لتزكية النفس وتطهيرها من الأدران والآثام ؛ لقوله ( : ( أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا )(
) ويرتبط بهذه التزكية الآثار التالية : 

(1) المجاهدة وقوة الإرادة (
) 

(2)الاستجابة لأمر الله والخضوع له . 
(3)  مناجاة العبد لربه ، وقربه منه سبحانه وتعالى . 

(4)  بعد الإنسان عن المعاصي . 

(5)  تكفير السيئات ورفع الدرجات . 

(6)  التدريب العملي على مجاهدة النفس . 

(7)  تطهير النفس من الأنانية والأحقاد (
) 

(3)  البعد عن الفواحش والمعاصي . 

إن المعاصي تشكل تهديدا للأفراد والمجتمعات ؛ لأنها تتوالد وتتكاثر ، فالمعصية تجر المعصية كما قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((  ( (
) 

أي : ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب ، والحيلولة بينهم وبين الإيمان ، وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم (
). والمعاصي تختلف في أشكالها ومجالاتها ، وهي غالبا ما تكون في شكل عدوان سواء على النفس أو على حقوق الآخرين ؛ مما يؤدي إلى تقويض التنمية بكل أبعادها ، وتشجيع الفوضى في المجتمع . 

والصلاة تؤدي أدوارا مهمة في الحفاظ على شخصية الفرد ، وتماسك المجتمع ؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ حيث يؤديها المسلم فيتطهر بها ، ويناجي ربه وهو يؤديها فيتذكر حاله وواقعه إن كان سيئا فيستحي من ربه ، ويتراجع عن المحرمات والمنكرات خشية لله ، وحياء منه ، ومحبة فيه وفيما عنده (
) . 

قال تعالى : ( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ( (
) 

يعني أن الصلاة تشتمل على :  ترك الفواحش والمنكرات . أي : مواظبتها تحمل على ترك ذلك (
)وروي عن أبي العالية ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال : (( إن الصلاة فيها ثلاث خصال ، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخصال فليست بصلاة ، الإخلاص ، والخشية ، وذكر الله . فالإخلاص يأمره بالمعروف ، والخشية تنهاه عن المنكر ، وذكر الله ـ القرآن ـ يأمره وينهاه ))(
) 

(4) تقوية الروابط الأخوية . 

وتؤدي الصلاة هذا الدور من خلال صلاة الجماعة والجمعة ؛ حيث يجتمع المسلمون في مكان واحد على عبادة واحدة ، لتحقيق أهداف مشتركة ، بما يعزز الروابط الأخوية بين المسلمين ، ويدفعهم إلى المزيد من التلاحم والاتحاد . ولذا رغب الإسلام في الصلاة جماعة وفضلها على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (
)، وقد وضع خطة متكاملة لأداء الصلاة يتحقق فيها هدف الاتحاد والأخوة ، وتتمثل هذه الخطة في الآتي : 

(1)  التلاقي في كل يوم خمس مرات . حسب الصلوات . 

(2) الاجتماع مرة في الأسبوع . وذلك في صلاة الجمعة 
(ج) الاجتماع سنويا مرتين . وذلك في العيدين الفطر والأضحى .(
) 

(د) مشروعية صلاة التراويح ، وذلك في شهر رمضان . 

(هـ)  الاجتماع للاستسقاء عند انكفاف المطر ، وذلك في صلاة الاستسقاء . وكذا صلاة الخسوف والكسوف . 

ثانيا : الزكاة . 

وتحقق شعيرة الزكاة آثارا تربوية مشابهة لآثار الصلاة ، وهي تتكامل فيما بينها في تحقيق الآثار التربوية . والأظهر في الآثار التربوية للزكاة ما يلي : 

(أ) تزكية النفس . 
ولا يتحقق ذلك إلا بشرطين : 

(1) البعد عن الرياء والتباهي والمن على الفقير . 

(2) أن ينفق مما يحب وليس مما يكره وأن تكون نفسه راضية غير كارهة (
) . 
ودورها في التزكية تبادلي فهي تزكي الغني والفقير معا . فهي في حق الغني تعتبر معيارا عمليا للاستجابة لأمر ربه .كما أن لها دورا في تطهير النفس من آفة الشح ، وهو مظهر من مظاهر شكر النعمة ومعرفة قدرها . 

أما الفقير فإذا أخذ الزكاة واستشعر الحس الأخوي ممن حوله من الأغنياء ؛ فإنه يتطهر بذلك من آفة الحسد والضغينة على الأغنياء ؛ لأن النفس التي تنظر إلى أصحاب الأموال وقد حرمت منها ، قد تحمل الضغينة والحقد ، وتتوقد حسدا وكراهية لأولئك الأغنياء الذين يكنزون الأموال ويتقلبون في أنواع النعم، وغيرهم يعاني من الحرمان.(
) 

(ب)تقوية الروابط الاجتماعية الأخوية 
وهذا من أظهر آثار الزكاة ، فهي تساهم في بناء المجتمع وتنميته ووقايته من الميل والانحرافات السلوكية والاجتماعية (
)، لأن توتر المجتمعات غالبا ما يرجع إلى التمييز العرقي ، وقد قضت عليه التربية الإسلامية ، وذلك في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) وقد ينتج من الاستغلال . والإسلام قد سد منافذ الاستغلال أيضا ، فحرم الربا بأنواعه وأشكاله ، والاحتكار ، ومنع التلاعب بالأسعار وغير ذلك . ومن جهة أخرى وفي إطار منع الاستغلال ونشر الأخوة ، فقد فرض الإسلام الزكاة لتحقيق التآخي والتساكن والتعايش (
) 
إن مجتمعا يخلو من التمييز العرقي واللوني ، ويخلوا من الاستغلال ، ويتراحم بسد حاجات المحتاجين ؛ هذا المجتمع تتحقق فيه الأخلاق الإسلامية : أخلاق الجماعة ، وأخلاق الدولة (
) مما يؤدي إلى تماسكه وتعاضده إلى درجة الجسد الواحد . 

وهي كذلك تعمل على منع الجريمة بكل أشكالها وأنماطها في المجتمع الإسلامي؛ لأن الفقر والحرمان مع غياب التربية الإسلامية يؤدي إلى بروز البطالة والتي تؤدي هي بالتالي إلى وقوع الجريمة، في شكل سرقات، وغصب ونهب، وغش، وربما القتل. 

والإنسان له الاستعداد للجريمة في غياب التربية الإسلامية وأصولها العامة كما يهدي إلى ذلك قوله تعالى : ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((
) ومن ثم فقد وضع الإسلام منهجا متكاملا لمحاربة ظاهرة الجريمة ، سواء على المستوى الوقائي ، أو مستوى المعالجة ، وذلك بأساليب متعددة ومتنوعة ، ومن أهمها الزكاة . والتي تحتل مكانة الوسيلة الفعالة لحماية المجتمع من الجرائم (
). 

ثالثا : الدعوة إلى الله تعالى . 

إن الآثار التربوية للدعوة إلى الله غالبا ما تظهر في سلوكيات الآخرين ؛ لأن الدعوة إلى الله تتمحور حول الآخرين ، ولذا كان التركيز في ا لبحوث العلمية في الدعوة إلى الله على جانب المدعوين ، ومنهجية الدعوة ، والوسائل والأساليب ؛ لأنها تبليغ ، ويحتاج التبليغ إلى منهجية سليمة ووسائل مناسبة وأساليب مؤثرة للتأثير في الآخرين ، وبما أنها تستهدف إصلاح الآخر ، فإن آثارها التربوية تظهر في الأفراد والمجتمعات ؛ لأن المجتمعات عبارة عن جماعات من الأفراد لكل تخصصه وعمله ، ومن خلال معارفهم ومهنهم وغير ذلك صاروا مجتمعا . 

والدعوة إلى الله سبب في استقامة الناس على أمر الله تعالى مما يؤدي إلى تحقيق الخير الشامل للمجتمع المسلم في جوانب حياته المختلفة ؛ السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والإعلامية ، والتعليمية ، والفكرية ، وغيرها (
). 

وفي الحقيقة إن الإسلام بشكل عام وما يحمله من أركان وأصول ، ومنها ما سبق ذكره ، وما سيأتي أيضا ، لا يصل إلى الإنسان إلا عن طريق الدعوة إلى الله . إما عن طريق المشافهة من الداعية ، أو عن طريق الإعلام ، والمؤلفات .
المبحث الرابع :

التطبيقات التربوية

 للمضامين التعبدية الواردة في السورة 
أشار الباحث فيما سبق إلى أن الجوانب التعبدية التي اشتملت عليها سورة النمل تتسم بالشمولية تبعا لشمولية العبادة ، وذكرنا الجوانب التعبدية القلبية واللسانية والجوارحية ، وتلك الجوانب تحتاج إلى التطبيق العملي لتكون فعالة وذات تأثير إيجابي ملموس ؛ لأن المعرفة النظرية في الجوانب التعبدية لاتفيد إلا مع التطبيق .وجدير بالأسرة المسلمة ، والمدرسة الإسلامية ، والمجتمع المسلم ، أن يقوم بغرس تلك الجوانب في النفوس وواقع الحياة ؛ لتحقيق الأهداف التربوية الإسلامية وليصل الإنسان إلى درجة الكمال . وفيما يلي مقترحات التطبيق التربوي : 

المطلب الأول :

الجوانب التعبدية القلبية 
أولًا : على المستوى الأسري .

تقدم الحديث عن الدور التربوي الكبير للأسرة وأنها المحضن الأساسي لتربية النشء ، ولذا فالمسؤولية تتأكد عليها في غرس الجوانب التعبدية القلبية وذلك من خلال الآتي : 

على الأسرة أن تربي أبناءها على العبادات القلبية ، وذلك من خلال إشعار النشء بعظمة الخالق سبحانه ، ومن ثم إخلاص العبادة والعمل الصالح له وحده سبحانه ، والتوكل عليه وحده ، والإنابة إليه ، والمحبة الصادقة له ، والخشية منه وحده ، واليقين فيه . 

ويمكن للأسرة أن تستغل بعض الفرص والمواقف التي يرى الطفل أهميتها وفائدتها  في نفسه لغرس قيم العبادات القلبية أخذا بالمنهج التربوي النبوي الذي يراعي مثل تلك المواقف لغرس المبادئ والقيم ، فعن عبد الله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ( كنت خلف النبي ( يوما فقال : ياغلام : إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ؟ وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف ) .(
) 

فالموقف الذي استثمره النبي ( هنا هو ركوب عبد الله بن عباس خلفه ، وقد اشتملت هذه الوصية على مبادئ تربوية عظيمة ؛ والذي يهمنا هنا تلك العبادات القلبية التي غرسها النبي ( في نفس الغلام ؛ كالاستعانة بالله وحده ، واليقين ، والتوكل ، والإنابة ، والتي يجملها قوله ( : (واعلم أن الأمة لو اجتمعت ...الخ ) . 

وبناء على ذلك يمكن للأسرة أن تذكر الطفل دائما بنعم الله وعلى والديه؛ كنعمة السمع والبصر ، والعقل والصحة والعافية وما إلى غير ذلك لغرس محبة الله سبحانه في نفسه . 

وإذا ما سلم من حادثة منزلية -ولو كانت بسيطة- ربطوا ذلك بحفظ الله له وعنايته سبحانه به ، وأنه سبحانه أرحم به من والديه عليه . بل من نفسه على نفسه ، فمثل هذه المعارف تغرس في الطفل حب الله سبحانه مما ينعكس إيجابا على سلوكياته وتصرفاته ؛ لأنه يتذكر أن الله سبحانه معه بالحفظ والرعاية والرقابة . 

كما يرشد الطفل من قبل الأسرة إلى أن يتوكل دائما على الله وحده ، وتحكى له بعض قصص المتوكلين على الله . 

ويستثمر كما سبق المواقف المثيرة لتفاعل الطفل مثل : قرب موعد الاختبارات ، أو إذا كلف بواجب مدرسي أو نحو ذلك . 

وكذلك تغرس في نفسه الخوف من الله وحده من خلال حثه على أن ينام في الغرفة منفردا ، أو مع إخوانه ولكن على مسافة ، وذلك على حسب حالة الطفل النفسية ، ويبين له أن الخوف ينبغي أن يكون من الله وحده. وفي مرحلة الطفولة يبدأ الطفل في إدراك كثير من الظواهر ، وتبدأ عنده تصورات عديدة عن عالم الشهادة وعالم الغيب، فيبدأ يسمع عن الملائكة وعن الجن . وغير ذلك . وغالبا ما يقترن عالم الجن بالخوف لدى الطفل من هذا العالم ، فيبين له أنه عالم من عالم المخلوقات ، وأنهم ضعفاء ، وأن الله سبحانه وتعالى أقوى من كل قوي ، ومن ثم فلا ينبغي الخوف من عالم الجن ، ولا من غيرهم . 

ثانياً : على المستوى المدرسي . 

ويمكن للمدرسة القيام بغرس العبادات القلبية في نفوس التلاميذ لتتحول إلى ممارسات سلوكية لها تأثيرها الفعال في التصرفات العامة للتلاميذ من خلال مرتكزين رئيسين هما : 

(أ)المعلم .

للمعلم مكانته الاجتماعية المتميزة (
)وهو الذي يدل الناس على طرق الخير ، وهو المربي لأبناء المجتمع فتكوينهم في جميع جوانب شخصيتهم وحياتهم يتم غالبا على يد المعلم ، وكلما كان المعلم مخلصا في تربيته وتعليمه كلما كان المتعلمون أكثر استجابة للقيم التي يقوم المعلم بغرسها في نفوسهم مما يجعلهم فتيانا يستفاد منهم في دفع وتقدم حضارة الإسلام ورفعة مكانته بين الحضارات الأخرى (
). 

وإضافة إلى مكانته الاجتماعية فللمعلم مكانته المهمة والحساسة في الوسط المدرسي ، فهو أساس العملية التربوية ومركزها ومفتاحها وحجر الزاوية فيها (
) ونجاح العملية التربوية يقع على عاتق المعلم بنسبة 60 % بينما يتوقف الباقي 40 % على الإدارة والكتب وظروف التلميذ العائلية ، وإمكانات المؤسسة التعليمية (
). 

ولذا فعلى المعلم أن يدرك مكانته الاجتماعية والمدرسية ثم يقوم بتوظيفها لغرس القيم الإسلامية النافعة مخلصا صادقا هادفا إلى رفعة الإسلام والأمة الإسلامية مركزا على الأسس الإيمانية ، ومنها العبادات القلبية . فيذكر التلاميذ بأهمية العبادات القلبية ، ودورها في تزكية نفوسهم .  

(ب) المناهج الدراسية . 

ويمكن للمناهج الدراسية أن تقوم بالتطبيق التربوي للعبادات القلبية من خلال مدخلين هامين هما : 

(1)مدخل الوحدات : أي : معالجة موضوعات تتضمن أبعادا تعبدية قلبية ، وذلك ضمن مادة دراسية مستقلة تحت عنوان (( العبادات الإسلامية )) أو نحو ذلك . فتكون العبادات القلبية وحدة من وحدات هذه المادة تقوم بغرس المضامين التعبدية القلبية في نفوس التلاميذ . 

(2)المدخل الاندماجي . بمعنى تضمين العبادات القلبية أو بعضها في مختلف المواد التعليمية القابلة لنقل وحمل مثل تلك القيم مثل : (( النصوص الأدبية )) و((القراءة والأناشيد )) وأجزاء من (( السيرة والتاريخ )) ونحو ذلك . 
المطلب الثاني :

الجوانب التعبدية اللسانية .
أولا : على مستوى الأسرة . 

أول ما يبدأ به في التطبيق التربوي للعبادات اللسانية على المستوى الأسري تعليم النشء الأذكار الصباحية والمسائية الواردة في الكتاب وصحيح السنة تحفيظا وتفهيما وتعويدا وكذا تعليمهم القرآن الكريم وتعويدهم التعبد بتلاوته  .ثم تعويدهم على الحمد والشكر لله وخصوصا بعد الأكل والشرب ، والسلامة من الآفات ، والصحة والعافية ، وكذا تعويدهم الإكثار من التسبيح ؛والاستغفار. 

ثانيا : على مستوى المدرسة . 

(أ)المعلم . 

يجب على المعلم أن يقوم بواجبه في حث التلاميذ على الأذكار الصباحية والمسائية ، ويمكن أن يبدأ حصصه دائما بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ويكثر هو من ذكر الله داخل الفصل مع كل موقف يحدث داخل العملية التعليمية ، فإذا نسي مسألة استغفر واسترجع وما إلى غير ذلك من الأذكار، فإن ذلك يؤثر في التلاميذ كما سبق . فالمعلم الذي يضع من مسؤولياته توجيه سلوك المتعلمين ، لا يكتفي بتقديم القيم وتوضيح دورها في كلمة تقال، أو محاضرة تلقى، بل لابد من أن يعطي القدوة الحسنة التي توقظ مشاعر المتعلمين ، وتبعث مبادئ الخير في نفوسهم (
)
(ب)المناهج المدرسية . 

وعلى مستوى المناهج فإنه يمكن تطبيق العبادات اللسانية من خلالها باتباع الوحدات ، أي : تخصيص وحدة (( العبادات اللسانية )) ضمن المادة الدراسية الأساسية (( العبادات في الإسلام )) أو نحو ذلك .

(ج) النشاط المدرسي : 

ويمكن للنشاط المدرسي ، وبتوجيه من العناصر الفاعلة فيه والمتفاعلة معه كالمعلمين ، أن يقوم بدور الوسيط في تطبيق العبادات اللسانية ؛ كأن تخصص لوحات حائطية تحمل أذكارا لسانية ، وإنشاء مجلات حائطية خاصة بالعبادات اللسانية ، والعناية بتلك العبادات في كتابة المجلات التربوية كمجلات الأطفال ونحو ذلك . 

المطلب الثالث :

الجوانب التعبدية الجوارحية 
العبادات الجوارحية كثيرة جدا ، ومنها أركان الإسلام والواجبات ، وأهمها ما ورد في سورة النمل من الصلاة والزكاة ، ولذا فالتطبيقات التربوية ينبغي أن تهتم أساسا بالصلاة ، وذلك لأهميتها في التربية  الاسلامية ، وكذا الزكاة ؛ لأهميتها كذلك . 

وآثار الصلاة غالبا ما تلتصق بالفرد وشخصيته ، أما الزكاة فآثارها غالبا جماعية اجتماعية . ويقترح على المؤسسات والمحاضن التربوية اتباع الخطوات التالية لغرس قيم الصلاة والزكاة في النفوس : 

أولًاً : المستوى الأسري : 

إن الإسلام يعطي الآباء مقومات الإلزام والتطبيق العملي للقيم والمبادئ الإسلامية من منطلق الولاية والرعاية التي يتحملونها تجاه الأولاد . فالأولاد أمانة في أعناق الوالدين ، والأمانة حقها الأداء لا الإضاعة . 

ومن الأداء للأمانة إلزام الولد بأداء فرائض الدين ، وأداء الحقوق لأهلها تربية وتقويما وتعليما وتعويدا وتهذيبا (
) قال تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
) وقال ( :( علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين ، واضربوه عليها ابن عشر ).(
)
 ومن خلال هذه التوجيهات التربوية للأسرة المسلمة بتطبيق العبادات الكبرى في أولادها ، فإنه يمكن القول : بأنه ينبغي على الأسرة إلزام الصبي بالصلاة عند بلوغه سن السابعة ، ويمكن أن يعود قبل هذا السن ، وخصوصا على بعض شروط الصلاة ؛ كالطهارة ، وذلك بالرفق واللين ؛ لأن المبادئ والقيم ينبغي أن تغرس عن قناعة . وفي سبيل تحقيق ذلك يحاول الأب أن يقرب الأمور المحببة لدى الطفل بالصلاة ، فإذا أراد أن يصطحب  الأولاد في نزهة وقّت ذلك بأداء الصلاة ؛ فإن ذلك يحفز الطفل لأداء تلك الصلاة وفي وقتها ؛ لاقترانها بشيء محبب (
). 

وإذا وصل الطفل عشر سنين فإنه يصبح في قوة عقلية وجسمية ، مما يلزمه أكثر بأداء الصلاة ، ولهذا يعاقب عقابا تربويا إذا ما تهاون بهذا الركن العظيم ، ويبيّن له أثناء العقاب أن ذلك في مصلحته وأنه المستفيد الأول من صلاته ؛ حيث تحصل البركة في عمره وعمله ، وينجيه الله من المكاره الدنيوية والأخروية . 

يقول ابن القيم ( رحمه الله) : (( فإذا صار ابن عشر ازداد قوة وعقلا واحتمالا للعبادات فيضرب على ترك الصلاة ... وهذا ضرب تأديب وتمرين ...)).(
) 

ويرغب الأب الطفل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة المرغبة في الصلاة والمبينة لآثارها العاجلة والآجلة ، مثل قوله ( (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... فذكر منهم : (وشاب نشأ في عبادة الله ).(
) 

ولربط الطفل بالصلاة يمكن تنظيم الوقت للأعمال الدراسية ، وتلبية الحاجات الأساسية بالصلاة ؛ كتنظيم أوقات الدراسة بالصلاة وكذا الوجبات الغذائية مما يعد معززا إيجابيا لحمل الطفل على المحافظة على الصلوات . 

وأما الزكاة فيمكن للأسرة أن تعودالنشء على أداء هذا الركن العظيم من خلال تحسيسه بأهميته ؛ وتكوين قناعة لديه بضرورة أدائه . وذلك من خلال تفاعله مع أبيه وهو يؤدي الزكاة ، وينبغي إحضار الطفل أثناء أداء الزكوات ، وخصوصا زكاة الفطر ، وتعليمه بأن هذه الزكاة واجبة عليه مع صغره ، رحمة بالمحتاجين ، وكفهم ذل المسألة في هذا اليوم العظيم عيد الفطر . 

فمن خلال هذا التفاعل الإيجابي للطفل مع معطيات القيام بأداء هذا الركن العظيم تتولد عنده عادة أداء هذا الركن وفرضيته .

ثانياً : المستوى المدرسي :  

(أ) المعلم . 

يجب على المعلم أن يحافظ على الصلاة ليتأثر به طلابه ؛ لأن القاعدة التربوية والتي سبق ذكرها تقول : (( إن التزام المعلم بقيمة ما ينعكس مباشرة على سلوك تلاميذه )).(
)
فالتربية على قيمة معينة بالفعل والعمل أقوى وأوقع في النفس من التربية بالقول والبيان ، وإن التعليم بالفعل والعمل هو الأسلوب الفطري للتعليم (
). 

ولذا كانت المناهج التربوية عند السلف ( رحمهم الله ) تعنى بحسن اختيار المعلم القدوة ، وضرورة إعداده علميا وعمليا . 

قال عمر ابن عتبة لمؤدب ولده: (( فليكن أول صلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت))(
) 

وبعد أن يكون المعلم محافظا على الصلاة ، فإنه يعمل على غرس هذه القيمة في نفوس تلاميذه وذلك من خلال ما يلي : 

(1) تكوين ثقافة عن الصلاة ، وأهميتها ، وحكم تركها ، والأضرار الناجمة عن التهاون بها ، وآثارها في العاجل والآجل . 

(2) تشجيع المحافظين على الصلاة بالمدح والثناء المتوازن ، وتفضيله بشكل مناسب . 

(3) اعتماد الحفاظ على الصلاة معيارا للطالب المثالي . 

(4) متابعة المؤذن إذا سمعوا الأذان وهو أثناء الدرس . والتوقف عن التدريس إلى حين انتهاء الأذان . 

(5)إذا انتهى من الدرس ـ والوقت وقت صلاة ـ ندب الطلاب إلى الصلاة . كأن يقول لهم لنذهب إلى الصلاة جميعا ، ويركز على المتهاونين فيناديهم بأن يصطحبوه للصلاة . 

(ب) الإدارة المدرسية . 

يمكن للإدارة المدرسية أن تتخذ تدابير إيجابية لتطبيق العبادات الجوارحية ، وخصوصا الصلاة داخل الوسط المدرسي . وذلك من خلال أخذها بالحسبان مواعيد الصلاة عند جدولة الاستعمال الزمني للمواد الدراسية . فيمكن أن توقف الدراسة لأداء الصلاة بشكل منظم . وتستعين في ذلك بالمرشدين التربويين لحفظ النظام . 

(ج) المناهج التعليمية . 

يمكن أن تخصص وحدة دراسية للصلاة والزكاة ضمن مادة (( العبادات في الإسلام )) وذلك لنشر ثقافة التعبد لله وخصوصا بهذين الركنين العظيمين الصلاة والزكاة . 

(د) الأنشطة المدرسية . 

ويمكن للأنشطة التربوية أن تحقق تأثيرا في التطبيق التربوي للصلاة والزكاة ، وغرس قيمها في نفوس الناشئة من خلال ما يلي : 

(1) تخصيص صحف حائطية عن الصلاة والزكاة . 
(2) التدريب على صلاة التراويح في رمضان . 
(3) زيارة الجمعيات الخيرية والتي تعنى بجمع الزكاة ومصاريفها ؛ لتزداد أهمية الزكاة في نفوسهم ، وأنها تحقق تكافلا اجتماعيا له آثاره الدائرية الإيجابية التي تعود على المزكي نفسه . 

(4) العناية بالصلاة في الرحلات الترفيهية.

(5) إجراء تمثيلات بين التلاميذ عن الصلاة والزكاة: تركز على أهمية الصلاة والزكاة. مثل: أن يمثل شخص متهاوناً في الصلوات ويعيش بذلك حياة نكدة منغصة يذهب ويشكو حاله لصديق له محافظ على الصلاة فيرشده هذا الأخير إلى المحافظة على الصلاة، ثم يطبق ذلك فتظهر آثاره الإيجابية على حياته كلها، ومثل هذا التمثيل يجري على الزكاة كذلك .

(�) ا بن منظور : لسان العرب ، مرجع سابق ( 9/ 11ـ 12 ).


(�) ابن تيمية : العبودية ( ص 5 ).


(�) سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب : تيسير العزيز الحميد : (ص 47 ).


(�) محمد عبد الرؤوف المناوي : التوقيف على مهامت التعاريف (ص234 ).


(�) عبد الرحمن آل الشيخ : فتح المجيد :( ص 14 ).


(�) علي بن محمد الجرجاني : التعريفات : (ص 151 ).


(�)  عبد العزيز عبد الرحمن المحيميد : العبادة وأثرها في تربية النفس الإنسانية : (ص 84 ).


(�) نفس المرجع ( ص 86 ).


(�) نفس المرجع : (ص 87 ).


(�) نفس المرجع ( ص 88 ).


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) نفس المرجع  ( ص88ـ 89 ).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق (1/ 28 ): كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ، مرجع سابق   ح ( 52 ) .


(�) الترمذي أبو عيسى: الجامع الكبير ، مرجع سابق (5/11): كتاب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة وقال : هذا حديث حسن صحيح : ح ( 2616 ) 


(�) نفس المرجع (4/605) كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان ، وحسنه : ح ( 2406 ). 


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (11/314)، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان ح (6477). 


(�) ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم والحكم ( 2/ 145 ).


(�) نفس المرجع والصفحة .  


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)الترمذي أبو عيسى: الجامع الكبير ، مرجع سابق (4/208-209)) أبواب الزهد ، باب ما جاء في حفظ اللسان : ح ( 2407 ) وهو حسن . [انظر : محمد ناصر الدين الألباني : صحيح سنن الترمذي : 2/ 567 ]


(�)الترمذي أبو عيسى: المرجع السابق (5/388) أبواب الدعوات ، باب ما جاء في فضل الذكر ح ( 3375 ) وهو صحيح. [انظر : محمد ناصر الدين الألباني : صحيح سنن الترمذي : 3/ 385 ].


(�) سورة الذاريات :  الآيتان ( 56 ـ 57 ).


(�) سورة الإسراء : آية ( (70) .  


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: مرجع سابق: (ص 463). 


(�) عبد المجيد الانتصار : التربية على حقوق الإنسان في الوسط المدرسي : مرجع سابق : (ص 25). 


(�) سورة يونس : آية ( ( 12). 


(�) محمد الحبيب التجكاني : الإحسان الإلزامي في الإسلام ، مرجع سابق  (ص 38 ).


(�) سورة الملك : آية ( ( 22 ).


(�) نفس المرجع والصفحة 


(�) سورة نوح: آية ( (2-4). 


(�)  سورة هود: آية ( (52).


(�) المرجع السابق : ( ص 37  ).


(�) سورة الأحزاب : آية ( ( 72 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: مرجع سابق( ص 673 ).


(�) ابن تيمية : العبودية، مرجع سابق ( ص 38  ).


(�) سورة الأنبياء : آية (  26 ).


(�) سورة الصافات : آية ( : 79ـ 81 ).


(�) سورة ص : آية ( 44 ).


(�) سورة ص : آية ( 29 ).


(�) سورة الصافات : آية ( 120ـ 122).


(�) سورة الصافات : آية ( 130 ـ 132 ).


(�) أبو البقاء الكفوي : الكليات : معجم المصطلحات والفروق اللغوية : (ص 67). 


(�) الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن : (ص 552 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: مرجع سابق : (ص 601). 


(�) ا بن عادل  الدمشقي : اللباب في علوم الكتاب (15 / 105 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : المرجع السابق (ص601). 


(�) ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم والحكم : مرجع سابق : 2/ 555


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : المرجع السابق  (ص 609 ).


(�) ابن رجب الحنبلي : نفس المرجع السابق والصفحة. 


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�)الترمذي أبوعيسى: الجامع الكبير ، مرجع سابق(4/ 166): أبواب الزهد ، باب في التوكل على الله : ح         ( 2344 ) وهو صحيح . [انظر : محمد ناصر الدين الألباني : صحيح سنن الترمذي : 2/ 541ـ 542 ].


(�) محمد ابن علان : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ( 2/ 285 ).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ( 11/ 313 ).


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ( 13/  171).


(�) عثمان التميمي : فتح الحميد في شرح التوحيد ( 3/ 1402). 


(�) نفس المرجع والصفحة 


(�) ابن القيم : مدارج السالكين : مرجع سابق ( 1/ 43 ).


(�)  ا بن كثير : تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق ( 3/ 346 ).


(�) ابن القيم : مدارج السالكين : مرجع سابق  ( 2/ 68 ).


(�) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق ( 3/ 349 ).


(�) نفس المرجع  ( ص 355  ).


(�)  نفس المرجع والصفحة.


(�) المرجع السابق : (ص 366  ).


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق  (11 / 210 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق ( ص 601 ).


(�)  الماوردي : النكت والعيون  (4/ 195 ).


(�)  صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون : موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (3/ 1003 ).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق (13/547):كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ح : ( 7563 ) 


(�) علي الجرجاني : التعريفات : مرجع سابق : (ص 93 ).


(�) ابن القيم : بدائع الفوائد : ( 2/ 93 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  : مرجع سابق : (ص 602). 


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)  نفس المرجع والصفحة . 


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق ( 3/ 346 ).


(�) نفس المرجع (ص 356 ).


(�) ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم والحكم :مرجع سابق :( 1/ 571 ).


(�) ابن القيم : بدائع الفوائد : مرجع سابق ( 3/ 2 ).


(�) سورة غافر : آية ( 60 ).


(�) الشوكاني : تحفة الذاكرين : (ص 19 ـ 20 ).


(�)  عبد الرزاق عبد المحسن البدر : فقه الأدعية والأذكار : القسم الرابع ( ص 94 ـ 95 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق (ص 608).


(�)  نفس الرجع والصفحة . 


(�) صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون : موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : مرجع سابق ( 4/ 1245 ).


(�)  الترمذي أبوعيسى: الجامع الكبير ، مرجع سابق: 5/ 393  : أبواب الدعوات ، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ح : ( 3383) وهو صحيح : [انظر : محمد ناصر الدين الألباني : صحيح سنن الترمذي: 3/ 389 ].


(�) ابن ماجه : سنن ابن ماجه 2 / 1252 : كتاب الأدب ، باب فضل التسبيح : ح : ( 3809 ). 


(�) سبق تخريجه في (85) .


(�)  خليل بن عبد الله الحدري : التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها : (ص 476).


(�)  الآيات من سورة النمل من ( 21 ـ 26 ).


(�) ابن كثير :تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق (3/ 354  ).


(�) الطبري : جامع البيان في تأويل آي القرآن: مرجع سابق ( 26/ 68 ).


(�) القرطبي : المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ( 7/ 85  ).


(�) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ( 2/ 180 ـ 181 ).


(�) سورة نوح : آية ( 10 ـ 12 ).


(�)  عبد الرزاق عبد المحسن البدر : فقه الأدعية والأذكار : القسم الرابع : مرجع سابق ) ص 23 وما بعدها).


(�) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : مرجع سابق ( 15/ 180 ).


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري : مرجع سابق ( 8/ 707 ).


(�)الترمذي أبوعيسى: الجامع الكبير ، مرجع سابق 5/ 33 ح: أبواب فضائل القرآن ، باب ما جاء في من قرأ حرفا من كتاب الله ماله من الأجر : ح ( 2910 ) وهو صحيح .[ انظر : محمد ناصر الدين الألباني : صحيح سنن الترمذي : 3/ 164 ].


(�) عبد الرب نواب الدين : الدعوة إلى الله تعالى - دراسة مستوحاة من سورة النمل-: مرجع سابق                   ( ص 506 ).


(�) سورة المائدة : آية ( 83 ).


(�) سورة الأنفال : آية ( 2 ).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق 8/479 ، كتاب التفسير ، سورة والطور باب ( 1) ح : ( 4854)  


(�)  عبد الرب نواب الدين : الدعوة إلى الله تعالى- دراسة مستوحاة من سورة النمل : مرجع سابق :( 506 ).


(�) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون : ( ص 538 ).


(�) انظر تفاصيل ذلك في :  ابن القيم : مدارج السالكين : (1/ 116 ـ  122). 


(�) إبن مفلح : الفروع ( 1/ 285 ).


(�)  مهدي رزق الله : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص 233 ).


(�) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق ( 3/ 344 )


(�) حسن أيوب : فقه العبادات ( ص 109 ).


(�) علي بن محمد الجرجاني : التعريفات ، مرجع سابق (ص 114 ).


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1/64) كتاب الإيمان ، باب دعاؤكم إيمانكم ح : ( 8) 


(�) عبد الرب نواب الدين : الدعوة إلى الله دراسة مستوحاة من سورة النمل، مرجع سابق ( ص 504 ).


(�) حسن أيوب : فقه العبادات : مرجع سابق ( ص 120 ).


(�) سورة البلد : آية ( 11ـ 16 ).


(�)  عبد الرب نواب الدين نفس المرجع السابق والصفحة.


(�)  ا بن منظور : لسان العرب، مرجع سابق (4/ 361 ـ 362 ).


(�) سورة فصلت : آية ( 33 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق ( ص 749 ).


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�) من آية ( 20 ـ 44 


(�) انظر : تفاصيل ذلك في :  عبد الرب نواب الدين : الدعوة إلى الله تعالى -دراسة مستوحاة من سورة النمل . 


(�)  صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون : موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : مرجع سابق ( 7/ 3011 ).


(�) سورة فاطر : آية ( 10 ).


(�) الخطيب البغدادي : اقتضاء العلم العمل : (ص 43 ).


(�) سورة فصلت : آية ( 33 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق ( ص 749 ).


(�) نفس المرجع ( ص 610 ).


(�)  ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق (3/ 347 ).


(�) سورة الملك : آية ( 2 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص 875 ).


(�)  عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميد: العبادة وأثرها في تربية النفس الإنسانية : مرجع سابق ( ص156) 


(�) سورة محمد : آية ( 17 ).


(�)  عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق ( ص 787 ).


(�) سورة البلد : آية ( 8 ـ 20 


(�) عبد الرحمن بن ناصرالسعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق : (ص  925).


(�) عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميد : العبادة وأثرها في تربية النفس الإنسانية : مرجع سابق ( ص161). 


(�) سورة الأنعام : آية ( 82). 


 (�) مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم ، مرجع سابق 1/203 كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ح: ( 223)


(�) ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم والحكم : مرجع سابق ( 1/ 575 ).


(�) نفس المرجع والصفحة. 


(�)أحمد ابن حنبل : المسند : 11/141 ح (6576) وجاء في هامشه : إسناده حسن . 


(�)  ابن القيم : مدارج السالكين : مرجع سابق ( 1/ 431 ).


(�)  زهير السباعي وشيخ إدريس عبد الرحيم : القلق وكيف تتخلص منه . (ص 87 ).


(�) أبو داوود : سنن أبي داوود : 2/ 78 كتاب الصلاة ، باب وقت قيام النبي ( من الليل ح : ( 1319) وحسنه الألباني [ انظر : صحيح سنن أبي داوود 1/ 245 ] 


(�) سورة المؤمنون : آية ( 2 ).


(�) زهير السباعي و شيخ إدريس عبد الرحيم: نفس المرجع السابق والصفحة. 


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 2/ 15ـ 16 كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلوات الخمس كفارة ح : ( 528) 


(�)  خالد الحازمي : أصول التربية الإسلامية : مرجع سابق : (ص 120 ).


(�)  أنس أحمد كرزون : منهج الإسلام في تزكية النفس (1/ 120 ـ 131).


(�) سورة الأنعام : آية ( 110). 


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان : مرجع سابق ( 269). 


(�)  عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميد : العبادة وأثرها في تربية النفس الإنسانية : مرجع سابق                           ( ص 166ـ 167 ).


(�) سورة العنكبوت : آية ( 45 ).


(�) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق ( 3/ 400 ).


(�) نفس المرجع  (ص 400ـ 401 ).


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري : (1/ 145 )كتاب الأذان ، باب فضل صلاة الجماعة ح : ( 645)  


(�)  ناصر بن مسفر الزهراني : كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة : (ص 32ـ 33 ).


(�)  أنس أحمد كرزون : منهج الإسلام في تزكية النفس : مرجع سابق ( 1/ 236ـ 239). 


(�) نفس المرجع ( 1/ 241 ـ 250 ) بتصرف . 


(�)  حسن أيوب : فقه العبادات : مرجع سابق : (ص 111ـ 112 ).


(�) سورة الحجرات : آية ( 13 ).


(�)  محمد الحبيب التجكاني : الإحسان الإلزامي في الإسلام : مرجع سابق (ص 142 و143)بتصرف . 


(�) نفس المرجع ( ص 142 ـ 143 ).


(�) سورة الشمس : آية ( 7 ).


(�) محمد الحبيب التجكاني : المرجع السابق : (ص 144 ).


(�)  خليل بن عبد الله الحدري : التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها : مرجع سابق : (ص 473 ) بتصرف . 


(�)سبق تخريجه في (ص77)  


(�)  عبد الله عبد الحميد : إعداد المعلم المسلم من منظور التربية الإسلامية : (ص 77 وما بعدها). 


(�) نفس المرجع (ص 45 ).


(�) عبد السلام السعيدي: تدريس مفاهيم قيم حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية : مرجع سابق                        ( ص 286 ).


(�) يزيد عيسى سورطى : المشكلات التي تواجه المعلمين العرب وحلولها : المجلة العربية للتربية : ع 2 دسمبر 1997م (ص 165 ).


(�)  عبد الله عبد الحميد : إعداد المعلم المسلم من منظور التربية الإسلامية : ص 44 ـ 45 


(�)  عبد الرب نواب الدين : مسؤولية الآباء تجاه الأولاد : (ص 169 ).


(�) سورة طه : آية (132 ).


(�)الترمذي أبو عيسى: الجامع الكبير ، مرجع سابق (1/ 432 ) أبواب الصلاة ، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ح : ( 407 ) والحاكم : المستدرك : 1/ 201 وقال صحيح على شرط مسلم  ووافقه الذهبي. 


(�) عدنان حسن باحارث : مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة: (ص144). 


(�) ابن القيم : تحفة المودود في أحكام المولود : (ص 175 ).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (2/168) كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ح (660). 


(�)  ويلارد اولسون : تطور نمو الأطفال ، مرجع سابق (ص 574 ).


(�) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم وأساليبه في التعليم : (ص 65 ).


(�) الجاحظ: البيان والتبيين (2/75). 
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